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I  (الاتساق في سورة الصافات  
 )التحلیل النصي للسورة( :الإحالة1) 

 دور الضمائر في صورة الصافات  - أ
  النسبة  تكرارها  الضمائر
 %6  4  المتكلم

 %4  3  المخاطب
 %89  61  الغائب
  %100  68  المجموع

 
ائر بأنواعها الثلاث فوظّف من خلال الجدول نجد في سورة الصافات قد استخدمت الضم

  :ئب بكثرة في السورة و نذكر بالأخص ضمیر الغائب في قوله تعالىضمائر الغا
قِ  (( ارِ شَ َ م بُّ الْ َ ر َ ا و َ م ُ نَه ْ ی َ ا ب َ م َ ضِ و ْ َر ْ الأ َ ِ و ات َ و َ بُّ السَّم َ ) إحالة قبلیة(ونوعها ) 05(الآیة ))  ر

 المحال إلیه االله
بٌ (( اصِ َ ابٌ و ذَ ْ عَ م ُ ه لَ َ ا و ً ور  المحال إلیه الشیاطین) لة قبلیة إحا( ونوعها ) 09(الآیة )) دُحُ
ونَ (( ئُولُ ْ س َ ْ م م ُ نَّه ْ إِ م وهُ فُ قِ َ  المحال إلیه الكفار) إحالة قبلیة ( و نوعها ) 24(الآیة ))   و
ونَ    (( ُ لِم ْ تَس ْ س ُ َ م م ْ و َ ی ُ الْ م لْ هُ َ  المحال إلیه الكفار) إحالة قبلیة ( ونوعها ) 26(الآیة )) ب
)) َ د احِ َ ةٌ و َ ر ْ َ زَج ي ا هِ َ نَّم إِ ونَ فَ ُ ر نْظُ َ ْ ی م ا هُ ذَ إِ المحال إلیه ) إحالة قبلیة ( ونوعها ) 19(الآیة )) ةٌ فَ

 .الكفار
ونٌ ((  نُ كْ َ ٌ م ْض ی َ نَّ ب ُ أَنَّه                      المحال إلیه ) إحالة قبلیة ( ونوعها ) 49(الآیة ))   كَ

  القاصرات      
ینُ  (( بِ ُ م ُ الْ ء َ َلا ب َ الْ و ُ ه ا لَ ذَ نَّ هَ    إلیه المحالو )  إحالة قبلیة( ونوعها ) 106( الآیة))  إِ

  .إبراهیم
))  ُ یم ظِ َ ع زُ الْ ْ و فَ َ الْ و ُ ه ا لَ ذَ نَّ هَ   و المحال إلیه المؤمن)  قبلیة إحالة( ونوعها ) 60(الآیة ))  إِ

  :في قوله تعالى ضمائر المخاطبونجد 
ونَ  (( ُ ر اخِ ْ دَ تُم أَنْ َ ْ و م َ لْ نَع   )إحالة قبلیة ( و نوعها ) 18(الآیة ))  قُ
ونَ  (( ُ طَّلِع ُ ْ م تُم لْ أَنْ الَ هَ   )إحالة قبلیة ( و نوعها إحالة ) 54(الآیة ))   قَ
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ینَ  (( نِ اتِ فَ هِ بِ ْ ی لَ َ ْ ع تُم ا أَنْ َ   )إحالة قبلیة ( و نوعها ) 162(الآیة ))   م
  :في قوله تعالى ضمائر المتكلمفنجد 

ینَ   (( یِّتِ َ م نُ بِ ْ ا نَح َ   )إحالة قبلیة ( عها ونو  )58(الآیة ))  أَفَم
ینَ   (( بِ ذَّ َ ع ُ م نُ بِ ْ ا نَح َ م َ ى و ُولَ ْ تَتَنَا الأ ْ و َ لاَّ م   )إحالة قبلیة ( و نوعها ) 59(الآیة ))  إِ
افُّونَ  (( نُ الصَّ ْ نَح ِٕنَّا لَ ا َ   )إحالة قبلیة ( ونوعها ) 165(الآیة ))  و
ونَ  (( بِّحُ َ س ُ م نُ الْ ْ نَح ِٕنَّا لَ ا َ   ).إحالة قبلیة ( ونوعها ) 166(الآیة ))  و

 :الأسماء الموصولة نجد   - ب
زِبٍ  (( ینٍ لاَ ْ طِ ن ْ مِ م نَاهُ قْ لَ نَّا خَ نَا إِ قْ لَ ْ خَ ن َ ْ م ا أَم قً لْ دُّ خَ ْ أَشَ م ْ أَهُ م هِ تِ تَفْ ْ   ) 11(الآیة ))   فَاس

  ).إحالة قبلیة ( ونوعها 
دُونَ   (( ُ ب ْ ا تَع َ م َ ْ و نَّكُم إِ   )إحالة قبلیة ( ونوعها ) 161(الآیة ))  فَ
ِ إِ  (( یم حِ جَ الِ الْ َ َ ص ْ هُو ن َ   )  قبلیةإحالة ( ونوعها ) 163(الآیة ))  لاَّ م

  :و الأسماء الإشارة   -ج     
ونَ  (( لُ َ اء َ تَس َ ْضٍ ی ع َ ى ب لَ ْ عَ م ُ ه ضُ ْ ع َ لَ ب َ ب أَقْ َ   )إحالة قبلیة ( ونوعها ) 27(الآیة ))   و
تَرِكُونَ  (( شْ ُ ابِ م ذَ َ ع ذٍ فِي الْ ئِ َ م ْ و َ ْ ی م ُ نَّه إِ   )إحالة قبلیة ( و نوعها ) 33( الآیة))   فَ
ونَ  (( ُ ر بِ تَكْ ْ َس لاَّ اللَّهُ ی هَ إِ لَ َ إِ ْ لا م ُ ه یلَ لَ ا قِ ذَ وا إِ انُ ْ كَ م ُ نَّه   )إحالة قبلیة ( ونوعها ) 35(الآیة ))   إِ
ونَ  (( لُ امِ َ ع لِ الْ َ م ْ ع َ ی لْ ا فَ ذَ لِ هَ ثْ   )إحالة قبلیة ( ونوعها ) 61(الآیة ))  لِمِ
زِي  (( ْ لِكَ نَج ذَ ینَ كَ نِ سِ ْ ح ُ م   )إحالة قبلیة ( ونوعها ) 110(الآیة ))  الْ
ونِ   (( حُ شْ َ م كِ الْ لْ فُ ى الْ لَ َقَ إِ ذْ أَب   )إحالة قبلیة ( ونوعها ) 140(الآیة ))  إِ
ینٍ  (( ى حِ لَ ْ إِ م نَاهُ ْ تَّع َ وا فَم نُ َ م   )إحالة قبلیة ( و نوعها )148(یة الآ))  فَآَ
  :الضمیر المستترو  -د  
))  ْ م َ لْ نَع ونَ قُ ُ ر اخِ ْ دَ تُم أَنْ َ   )إحالة قبلیة ( ونوعها ) 18(الآیة ))   و
لِینَ   (( َ س ْ ر ُ م دَّقَ الْ َ ص َ قِّ و حَ الْ َ بِ اء َ لْ ج َ   )إحالة قبلیة ( ونوعها ) 37(الآیة ))  ب
ونَ  (( ُ طَّلِع ُ ْ م تُم لْ أَنْ الَ هَ   )إحالة قبلیة ( ونوعها ) 54(الآیة ))  قَ
))   ِ اء َ و َ هُ فِي س آَ َ َ فَر ع ِ  فَاطَّلَ یم حِ جَ   )إحالة قبلیة ( ونوعها ) 55(الآیة ))  الْ
ین (( دِ ْ تُر تَ لَ دْ ْ كِ ن الَ تَاللَّهِ إِ   )إحالة قبلیة ( ونوعها ) 56(الآیة ))  قَ
))  ٍ لِیم َ بٍ س لْ قَ بَّهُ بِ َ َ ر اء َ ذْ ج   )إحالة قبلیة ( ونوعها ) 84(الآیة ))   إِ
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 )التحلیل النصي للسورة( :الحذف2) 
وهي منتشرة في أجزاء السورة و نذكر : الإسمنبدأ بتحلیل الآیات التي حذف فیها   - أ

 :بعضها
انِبٍ  (( َ ْ كُلِّ ج ن فُونَ مِ ذَ قْ ُ ی َ ى و لَ ْ َع ْ ِ الأ َ لإ َ م ى الْ لَ ونَ إِ ُ َسَّمَّع   )08(الآیة ))  لاَ ی
ونَ  (( ُ ر خَ ْ َس ی َ تَ و ْ ب جِ لْ عَ َ   )11(الآیة ))  ب
اتُ  (( َ ر ْ قَاصِ م هُ نْدَ عِ َ ینٌ و فِ عِ ْ   )48(الآیة )) الطَّر
ینَ  (( لظَّالِمِ تْنَةً لِ ا فِ نَاهَ لْ َ ع َ نَّا ج   ) 63(الآیة ))  إِ
ینَ  (( نِ سِ ْ ح ُ م زِي الْ ْ لِكَ نَج ذَ نَّا كَ   )121(الآیة ))  إِ

  الدلیل  المحذوف
، قذفاً    لا یسمعون، و یقذفون  سمعاً

  یسخرون  یسخرون) هم(و
  و عندهم  )العباد المخلصین ( وعند 

  إنا جعلناها  فتنة للظالمین) شجرة الزقوم (
  إنا كذلك نجزي  كذلك) جزاء ( إنا 

من خلال التحلیل عبر الجدول نجد الدلیل في الأمثلة الأول و الثالث و الرابع ففي المثال  
فالتماسك بین عناصر الآیة واضح لأن الدلیل مذكور فقد جاء المحذوف من لفظ : الأول

فقد حقق الاتساق بین ) سمعا من یسمعون، قذفا من یقذفون (الآیة المذكور و معناه في 
عناصر الآیة الواحدة أما في الثالث و الرابع فقد جاء المحذوف من لفظ المذكور و معناه 

و یتضح لنا اتساق السورة القرآنیة بعضها ببعض وهو دلیل على ) 62-40(في الآیتان 
  الأخیر نجد دلیل الحذف من خلال السیاق تماسك النص القرآني وفي المثال الثاني و

 :و الآیات التي حذف منها الفعل في قوله تعالىحذف الفعل    - ب
ا (( ً ر ْ ِ زَج ات َ ر   )02(الآیة ))  فَالزَّاجِ
ا (( ً ر كْ ِ ذِ ات َ   )03(الآیة )) فَالتَّالِی
ونَ  (( لُ قِ ْ َ تَع لِ أَفَلا ْ اللَّی بِ َ   ).138(الآیة ))  و

  الدلیل  المحذوف
ا) تزجر( ً ا  زجر ً   فالزاجرات زجر
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ا) تتلوا( ً ا  ذكر ً   فالتالیات ذكر
  و باللیل  )تمرون علیها ( و باللیل 

وما هو ملاحظ فإن الحذف لم یقتصر على الفعل وحده بل یتعداه إلى حذف الفاعل لأننا 
من الصعب أن نفصل الفعل عن فاعله و على هذا النوع من الحذف مع النوع اللاحق من 

الجملة غیر أن الشيء الذي یمیزه عنه كون الحذف من النوع الذي ذكرناه الحذف وهو حذف 
لأن الفعل هو الأظهر، بینما الجملة قد تكون حذف ) تمرون ) ( تتلوا ) ( تزجر ( كان 

 .جملة كاملة العناصر
  :حذف الجملة أو أكثر - ج   

رط و هناك ومنه حذف الجملة حذف جملة القسم مثلا، وجملة الشرط، و جملة جواب الش
أیضا حذف الكلام بجملته و حذف أكثر من جملة وقد وجد هذا النوع من الحذف في سورة 

  الصافات و كان له الأثر الكبیر في الاتساق الداخلي للسورة
فčا (( -:في قوله عز وجل َ افَّاتِ ص الصَّ َ   )01(الآیة ))  و

) و رب ( بین كلمة القسم هذا الحذف حقق الاتساق في الآیة ) ورب الصافات ( و التقدیر 
  .وجملة الصافات صفا

))  ٌ د احِ َ و ْ لَ كُم َ ه لَ نَّ إِ   )04(الآیة ))  إِ
إن إلهكم لواحد، حقق هذا الحذف أیضا الإتساق في الآیة ) و االله أیها الناس ( و التقدیر 

  .بین جملة و االله أیها الناس و جملة إن إلهكم لواحد
))  ْ م ُ نَّه إِ ُ فَ وه ُ ب ذَّ ونَ فَكَ ُ ر ضَ ْ ح ُ م   )127(الآیة ))  لَ

فإنهم لمحضرون و هذا الحذف حقق الإتساق في الآیة بین ) نبیهم إلیاس ( و التقدیر فكذبوا 
  الجملة المحذوفة نبیهم إلیاس و جملة فإنهم لمحضرون 

))  ٍ لِیم َ مٍ ح َ لا غُ ُ بِ نَاه ْ َشَّر   )101(الآیة ))  فَب
الَ  (( َ قَ ي ْ هُ السَّع َ ع َ غَ م لَ َ ا ب مَّ لَ ا فَ َ الَ ی َى قَ ا تَر اذَ َ ْ م ر كَ فَانْظُ َحُ ب نَامِ أَنِّي أَذْ َ م َى فِي الْ نِّي أَر نَيَّ إِ ُ ا ب َ ی

رِینَ  ابِ نَ الصَّ َ اللَّهُ مِ اء ْ شَ ن نِي إِ دُ تَجِ َ ُ س ر َ م ا تُؤْ َ لْ م َ ِ افْع َت   )102( الآیة ))  أَب
))   ٍ یم ظِ حٍ عَ ْ ب ذِ ُ بِ نَاه ْ ی فَدَ َ   )107)) ( و

تذكر أحداث قصصیة و هذه طبیعة القصص إذ الاستسقاء من الآیات الثلاث الأخیر لم 
بأحداث معینة و نستنتج الأحداث الأخرى من خلال السیاق إذ للمتلقي دور كبیر في تقدیر 
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ما حدث وهذا تتطلع به لسانیات النص بحیث یستنبط المتلقي المحذوف من الأحداث قصد 
  .إبراز تماسك النص و ترابطه

  )النصي للسورةالتحلیل ( :العطف )3
تتكون سورة الصافات كما سبق من قصص كل قصة تتحدث عن قضیة معینة و تجتمع 

  .كلها في أن قضیتها الأساسیة هي التوحید و العقیدة، كونها من خلال تعد من السور المكیة
 یتضح من خلال إحصاء أدوات العطف الموجودة في سورة الصافات أنها ك الآتي: 

  رقم الآیات  راتعدد الم  أدوات العطف
إلى الآیة ) 01(من الآیة   مرة 47  "الواو " حرف 

)181(  
إلى الآیة ) 02(من الآیة   مرة 26  "الفاء " حرف 

)174(  
  )136-82-68-67(الآیات  مرات 4  ثم

  )147-17( الآیة   مرتان  أو 
  )30 -29 -26(الآیات   ثلاث مرات   بل
  )150-62-11(الآیات   ثلاث مرات  أم

  ((مقدمة الصافات بقسم االله تعالى و كانت بدایة العطف في الآیة في قوله تعالى تبتدئ 
فčا َ اتِ ص افَّ الصَّ َ فأحدث هذا العطف اتساقا بین هذه الآیة و التي بعدها حیث ) 01(الآیة ))  و

  )) و الصافات صفا (( ربط بین 
ا ((و قوله تعالى  ً ر ْ ِ زَج ات َ ر   (( :لى یضا الآیة الثالثة في قوله تعاو ربط أ) 02(الآیة ))  فَالزَّاجِ
ا ً ر كْ ِ ذِ ات َ   .فتحقق عندها التماسك بین الآیات) 03(الآیة ))  فَالتَّالِی

دُّ ((في قوله تعالى " أم " و بعد ذلك ننتقل إلى حرف عطف آخر وهو  ْ أَشَ م ْ أَهُ م هِ تِ تَفْ ْ فَاس
 ْ ن ْ مِ م نَاهُ قْ لَ نَّا خَ نَا إِ قْ لَ ْ خَ ن َ ْ م ا أَم قً لْ زِبٍ خَ ینٍ لاَ وهو الانتقال من المقدمة إلى ) 11(الآیة ))  طِ

  .قضیة البعث و الحساب
أم للاضطراب الانتقالي من غرض إلى غرض و لما كان هذا من " (( ابن عاشور " یقول 

المقاصد التي أنزلت السورة لبیانها، لم یكن هذا الانتقال إقتضابا بل هو كالانتقال من 
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وبهذا یتحقق الاتساق عن طریق أداة أم بین مقدمة  1))ى المقصود الدیباجة و المقدمة إل
) 11(السورة و بین قضیة البعث و الحساب و قد جاءت قضیة البعث و الحساب من الآیة 

ا  : ((الآیات: وحدث داخلها إتساق بواسطة أدوات العطف نذكر منها) 74(إلى الآیة  ِٕذَ ا َ و
ونَ  ُ كُر ذْ َ وا لاَ ی ُ كِّر ونَ  ((و الآیة التي بعدها ) 13(الآیة ))   ذُ ُ ر خِ ْ تَس ْ َس ةً ی َ ی ا آَ ْ أَو َ ا ر ِٕذَ ا َ الآیة  ))   و

ینَ  ((وربط أیضا بین الآیة ) 14( اغِ ا طَ ً م ْ و ْ قَ تُم نْ لْ كُ َ انٍ ب طَ لْ ُ ْ س ن ْ مِ كُم ْ ی لَ َ نَا ع انَ لَ ا كَ َ م َ ))  و
ونَ  ((و آیة ) 30(الآیة  قُ ائِ ذَ نَّا لَ ا إِ بِّنَ َ لُ ر ْ نَا قَو ْ ی لَ َ قَّ ع و تعرض سورة ) 31(الآیة ))   فَحَ

الصافات سلسلة من القصص الرسل علیهم السلام حیث حدث داخلها اتساق بواسطة أدوات 
العطف ففي كل قصة كثیرا ما نرى ربط بین آیة و أخرى نذكر منها مثال في كل قصة 

  :فكانت كالتالي
وحٌ  ((ربط بین آیة )  82-75( قصة نوح  - انَا نُ دْ نَادَ قَ لَ َ یبُونو جِ ُ م َ الْ م ْ ع نِ لَ الآیة ))  فَ

ِ  ((و آیة ) 75( یم ظِ َ ع بِ الْ ْ كَر نَ الْ هُ مِ لَ أَهْ َ نَاهُ و ْ ی نَجَّ َ  )76(الآیة ))  و
ومِ   ((ربط بین آیة )  113-83( إبراهیم و بنیه  - ةً فِي النُّجُ َ ر َ نَظْ ر ) 88(الآیة )) فَنَظَ

ٌ  ((و آیة  یم قِ َ نِّي س الَ إِ  )89(الآیة ))   فَقَ
ى  ((ربط بین آیة )  122-114(و هارون  قصة موسى - َ وس ُ ى م لَ نَنَّا عَ َ دْ م قَ لَ َ و

ونَ  ُ ار هَ َ ِ   ((و آیة ) 114(الآیة ))   و یم ظِ َ ع بِ الْ ْ كَر نَ الْ ا مِ َ م ُ ه َ م ْ قَو َ ا و َ نَاهُم ْ ی نَجَّ َ الآیة ))  و
)115( 

نَ  ((آیة ) 123-132(قصة إلیاس  - َ س ْ ونَ أَح ُ ر تَذَ َ ً و لا ْ ع َ ونَ ب عُ ینَ أَتَدْ الِقِ خَ الآیة ))    الْ
و تذرون أحسن الخالقین معطوفة على الجملة السابقة تان حیث ربط بین جمل) 125(

 .لها، لیحدث الاتساق بین هذه الجمل
  ((حیث ربط بین كلمة نجیناه و كلمة أهله، قوله تعالى ) 133-138( قصة لوط  -

ینَ  عِ َ م ْ هُ أَج لَ أَهْ َ نَاهُ و ْ ی ذْ نَجَّ  ).134(الآیة ))  إِ
و أرسلناه (( و جملة )) أو یزیدون (( هو ربط بین كلمة ) 139-148(قصة یونس  -

یدُونَ  : ((قوله تعالى)) إلى مائة ألف  زِ َ ْ ی فٍ أَو ئَةِ ألَْ اْ ى مِ لَ ُ إِ نَاه لْ َ س ْ أَر َ الآیة ))   و
  "أو " قتحقق الاتساق عن طریق حرف العطف ) 147(

                                                             
  258: ص 15محمد الطاهر بن عاشور المرجع التحریر و التنویر ج  1
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الخاتمة لسورة الصافات، فكانت هناك أما عطف الآیات بعضها على بعض في هذه 
ربط الآیة الأخیرة في : أدوات عطف رابطة عملت على تماسكها النصي نذكر منها

ینَ   : ((الخاتمة و الآیة التي قبلها في قوله تعالى  مِ الَ َ ع بِّ الْ َ لَّهِ ر دُ لِ ْ م حَ الْ َ الآیة ))  و
ى الْ   ((و الآیة التي قبلها في قوله ) 182( لَ ٌ عَ م َ لا َ س َ لِینَ و َ س ْ ر ُ   . 181الآیة ))  م

  )التحلیل النصي للسورة( :التكرار  )4     
تستریح لوجوده النفس و تتقبله الطبع ...ظاهرة التكرار في القرآن الكریم ظاهرة لافتة للنظر 

و یحس المستمع باستجابة یدرك عمقها وتتمیز سورة الصافات ببعض التكرارات تمنح النص 
خصوصیة، و تسهم في اتساقه معجمیا أفقیا ثم اتساقه معجمیا كلیا و مثل هذا التكرار بین 

و التلاحم بین عبارات و الآیات و كذلك وحدات السورة مؤكدة بذلك الهدف العام الترابط 
  .للسورة

و سورة الصافات سورة مكیة، عینة بعدة قضایا و من أجلها بلا شك قضیة العقیدة وهو 
إثبات العبادة الله تعالى دون ما سواه و لذلك فقد تكررت لفظ الجلالة لدرجة لافتة للنظر و 

ستة عشر مرة، و الباقي موزعة بین "االله " سین مرة اختلفت بین لفظ الجلالة هي ثلاثة و خم
  " االله " إثنا عشرة  بالاضافة إلى الضمائر التي تعود لفظ الجلالة " رب " لفظة 

و استمرار ذكر لفظ الجلالة عبر الآیات المختلفة في هذه السورة یحقق التواصل بین الآیات 
ْ  : ((ة وقد كانت البدایة بالآیة الرابعة في قوله تعالىو المواضیع المختلفة للسور  كُم َ ه لَ نَّ إِ إِ

 ٌ د احِ َ و االله الناس أن معبودكم لواحد لا شریك له،  و تكرار لفظ وهنا أخبر ) 04(الآیة ))   لَ
ینَ  ((الجلالة قد توزع من الآیة الرابعة، و حتى الأخیرة  مِ الَ َ ع بِّ الْ َ لَّهِ ر دُ لِ ْ م حَ الْ َ الآیة ))  و

)182 (  
و قد انتشر هذا في ثنایا السورة و أحیانا في الآیة الواحدة یتكرر فیها أكثر من مرة و هذا لا 
یحقق الاتساق على مستوى الآیة فقط بل یتعداه لیحقق الترابط بین الآیات المنتشرة فیها لفظ 

  .الجلالة
ا مسندة إلى االله تعالى و ویتأكد هذا الاتساق عند ما یتأكد أن معظم هذه الآیات تحمل  ً أمور

قوله : علاقة الإسناد لها الدور البارز في تحقیق الترابط بین الأجزاء و من هذه الآیات 
  : تعالى
- ))    ٌ د احِ َ و ْ لَ كُم َ ه لَ نَّ إِ  أسند التوحید الله تعالى ) 04(الآیة ))  إِ
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- ))  ُ لاَّ اللَّه هَ إِ لَ َ إِ ْ لا م ُ ه یلَ لَ ا قِ ذَ وا إِ انُ ْ كَ م ُ نَّه ونَ  إِ ُ ر بِ تَكْ ْ َس  التوحید الله تعالى ) 35(الآیة ))  ی
ونَ   (( - لُ َ م ْ ا تَع َ م َ ْ و كُم قَ لَ اللَّهُ خَ َ  .أسندت إلیه الخالق ) 96(الآیة ))   و
ا    (( - اذَ َ ْ م ر كَ فَانْظُ َحُ ب نَامِ أَنِّي أَذْ َ م َى فِي الْ نِّي أَر نَيَّ إِ ُ ا ب َ الَ ی َ قَ ي ْ هُ السَّع َ ع َ غَ م لَ ا بَ مَّ لَ فَ

َى  رِینَ تَر ابِ نَ الصَّ َ اللَّهُ مِ اء ْ شَ ن نِي إِ دُ تَجِ َ ُ س ر َ م ا تُؤْ َ لْ م َ ِ افْع َت ا أَب َ الَ ی ) 102(الآیة ))  قَ
 المشیئة هذا بلفظ الجلالة االله 

  :و التي منها" الرب " وكذلك بلفظ الجلالة 
رِینَ  (( - ضَ حْ ُ م نَ الْ كُنْتُ مِ بِّي لَ َ ةُ ر َ م ْ ع لاَ نِ ْ و لَ َ  النعمة) 57(الآیة ))  و
ینِ  (( - دِ ْ ه َ ی َ بِّي س َ ى ر لَ بٌ إِ اهِ نِّي ذَ الَ إِ قَ َ  الهدایة) 99(الآیة ))  و
ینَ  (( - الِحِ نَ الصَّ ْ لِي مِ بِّ هَب َ  الهبة) 100(الآیة ))   ر
ونَ  (( - فُ َصِ ا ی مَّ زَّةِ عَ عِ بِّ الْ َ بِّكَ ر َ انَ ر حَ ْ ب ُ  العزة) 180(الآیة ))  س

مما حقق الترابط بین الآیات، ة قول في آیات السورة ثمانیة عشر مرة وقد تكررت لفظ
وا  : ((و تكرر لفظ الجنة في آیة) 64،62(وتكررت أیضا لفضة شجرة في الآیتان  لُ َ ع َ ج َ و

ونَ  ُ ر ضَ ْ ح ُ م ْ لَ م ُ نَّه نَّةُ إِ جِ ِ الْ ت َ لِم دْ عَ قَ لَ َ ا و ً ب َ نَّةِ نَس جِ نَ الْ ْ ی َ ب َ نَهُ و ْ ی َ   ) 158(الآیة ))   ب

وجملة ) 40-74-160-169(الآیات وتكررت جملة عباد االله المخلصین في كل من 
 ) 175-179(أبصر فسوف یبصرون في الآیتان 

وهذا التكرار ) 80-110-121-131(وتكررت جملة إنا كذلك نجزي المحسنین في الآیات 
  .قد حقق الاتساق بین الآیات، و الترابط بین الآیات في سورة الصافات

ْ   ((الآیة : لفظة شجرة - زُلاً أَم ٌ نُ ر ْ ی لِكَ خَ ةُ الزَّقُّومِ  أَذَ َ ر   (( وفي الآیة) 62(الآیة ))  شَجَ
 ِ یم حِ جَ لِ الْ ْ جُ فِي أَص ُ ر ةٌ تَخْ َ ر ا شَجَ َ نَّه  )64(الآیة ))  إِ

 : جملة كذلك نجزي المحسنین في قوله تعالى  -
ینَ  (( نِ سِ ْ ح ُ م زِي الْ ْ لِكَ نَج ذَ نَّا كَ   )80(الآیة ))  إِ
ینَ  (( نِ سِ ْ ح ُ م زِي الْ ْ لِكَ نَج ذَ   )110(الآیة ))  كَ
ینَ  (( نِ سِ ْ ح ُ م زِي الْ ْ لِكَ نَج ذَ نَّا كَ   )121(الآیة ))   إِ
ینَ   (( نِ سِ ْ ح ُ م زِي الْ ْ لِكَ نَج ذَ نَّا كَ   ) 131(الآیة ))  إِ
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II  (الانسجام في سورة الصافات:  

 :السیاق  )1

 سورة الصافات كغیرها من السور جاءت مقسمة الى: التقطیع والهندسة الخارجیة) أ 
تعطي للبناء الهندسي للقرآن الكریم خصوصیة ویعتبر ذلك من , العدید من الوحدات
  .دلائل الانسجام فیها

  بنیة سورة الصافات عند السید قطب

  

  قضیة البعث               سلسلة من قصص     نقض أفكار الكفار          خاتمة تنزیھ                      مقدمة              
  والحساب والجزاء                الانبیاء علیھم        حول الملائكة                   الله            القسم بخلق             
  الملائكة على                                               السلام         والجن والشركاء                وحمده              
  ألوھیة الله             

  
  

  بدایة خلق الإنسان  مشاھد لنعیم         نقض أفكار       ذم الكفار             تھدید الكفار   حراسة السماء                    
  بالعذاب القادم والرد على أفكار    المؤمنین في        الكفار حول      ووعد بنصر           من الشیاطین                    

  الكفار للبعث       الجنة وعذاب       الملائكة والجن     المسلمین                                         
  الكفار في النار                                                            

  
  

  

  ة           قصة      قصة ھارون    قصة الیاس    قصة        قصة سیر الكفار       قص                             
  على خطى        نوح         ابراھیم     وموســـــى     علیھ السلام     لــوط       یونــس                            
  آبائھم الكفار   علیھ السلام   علیھ السلام  علیھما السلام    وقومــــھ    علیھ السلام  علیھ السلام                              
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   :موضوعاتها الثلاث ویجري السیاق في عرض: سیاق السورة) ب

والصافات (ستضمن افتتاح السورة بالقسم بتلك الطوائف من الملائكة  الشوط الاول
على وحدانیة االله رب المشارق مزین السماء بالكواكب ثم ) فالزاجرات زجرا فالتالیات ذكرا,صفا

تجيء مسالة الشیاطین وتسمعهم للملأ الأعلى ورجمهم بالشهب الثاقبة یتلوها سؤال لهم أشد 
لائكة والسماء والكواكب ویستهزئون بوقوعه ومن ثم یعرض ذلك خلقا ام تلك الخلائق الم
  . 1وهو مشهد فرید,والحساب والنعیم والعذاب المشهد المطول للبعث

الذین جائتهم النذر فكان ,یبدأ بأن هولاء الضالین لهم نظائر في السابقین والشوط الثاني
من الضالین ویستطرد في قصص أولئك المنذرین من قوم نوح وابراهیم وموسى  اكثرهم

  وهارون والیاس ولوط ویونس وكیف كانت عاقبة النذرین وعاقبة المؤمنین    

یتحدث عن تلك الأسطورة التیمر ذكرها اسطورة الجن والملائكة ویقرر كذلك والشوط الثالث 
سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المرسلون  انهم ولقد ( وعد االله لرسله بالظفر والغلبة 

وینتهي بختام السورة بتنزیه االله سبحانه والتسلیم ) لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون 
وسلام على المرسلین  , سبحان ربك رب العزة عما یصفون  ( على رسله والاعتراف بربوبیته

  . 2قضایا التي تتناولها السورة في الصمیم وهي ال) . . والحمد الله رب العالمین 

یتعلق بالسیاقات الواردة في سورة الصافات فسنورد  ما ماأ: السیاقات الواردة في السورة ) ج
  .ي كانت عاملا اساسیا في انسجامهابعض السیاقات الت

  :        حیث یلتمس سید قطب بعض السیاقات لمحور السورة وهو كالآتي 

طوائف من الملائكة ذكرها هنا باعمالها التي یعملها و ... و الزاجرات والتالیات ـــ والصافات
التي تكون هي الصافات قوائمها الصلاة او اجنحتها في ارتقاب امر االله والزاجرات لمن 

... یستحق الزجر من العصاة في أثناء قبض ارواحهم مثلا عند الحشر ــ والتالیات للذكر 
هِ ((  .ب االله او المسبحات بذكر االله القرآن او غیر من كت ْ بِ تُم نْ ي كُ لِ الَّذِ ْ ص فَ ُ الْ م ْ و َ ا ی ذَ هَ

بُونَ  ذِّ   )21(اللآیة  )) تُكَ
                                                             

                                        3476ص , سید قطب في ضلال القرآن   1
        3476ص , المرجع نفسه   2
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ن هي ... یوم الدین الخطاب موجها لمن كانوا یكذبون  وهذا ینتقل السیاق من الخبر الى ٕ وا
                                                                                            . 1 ذحاسمة ثم یوجه الأمر إلى الموكلین بالتنفیإلى تقریعة واحدة 

ونَ ((  - ُ ر َ ْ لاَ تَنَاص كُم ا لَ َ  مالكم ینصر بعضكم بعضا وانتم هنا جمیعا ؟) 25(الآیة  )) م
ومعكم آلهتكم التي كنتم تعبدون ولا جواب بطبیعة  وكلكم في حاجة الى الناصر المعین ام
  .   2 بالحال ولا كلام انما یرد التعلیق والتعقی

ونَ  (( - لُ َ اء َ تَس َ ْضٍ ی ع َ ى ب لَ ْ عَ م ُ ه ضُ ْ ع َ لَ ب َ ب أَقْ َ نِ  (( )27(الآیة )) و أْتُونَنَا عَ ْ تَ تُم نْ ْ كُ نَّكُم وا إِ الُ قَ
ینِ  مِ َ ی یعرض السیاق مشهدهم یجادل بعضهم البعض اي كنتم توسوسون لنا ) 28(الآیة  )) الْ

  3 فانتم مسؤولون عما نحن فیه, عن یمیننا كما هو المعتاد في حالة الوسوسة بالأسرار غالبا

ینِ ((  - مِ َ ی الْ ا بِ ً ب ْ ر ْ ضَ م هِ ْ ی لَ َ اغَ ع َ ) قومه(قصة إبراهیم أقبل بضرب آلهتهم ) 93(الآیة  ))فَر
تُونَ (( : قوله تعالى وفي التعقیب علیها ا تَنْحِ َ دُونَ م ُ ب ْ الَ أَتَع   )  95(الآیة  ))قَ

ینَ (( :وفي قصة موسى وهارون وقصة إبراهیم قوله تعالى - نِ سِ ْ ح ُ م زِي الْ ْ لِكَ نَج ذَ نَّا كَ    )) إِ
ینَ  ((: وقوله) 121(الآیة  نِ سِ ْ ح ُ م زِي الْ ْ لِكَ نَج ذَ التعقیب المتكرر في السورة ) 110(الآیة  ))كَ

  . لتقریع نوع الجزاء الذي یلقاه المحسنین

  

  

  

  

  

  

                                                             
      3481: ص, سید قطب في ضلال القرآن   1
                3482ص , المرجع نفسه   2
                    3482ص , المرجع نفسه   3
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  )البنیة الخطابیة في سورة الصافات( :البنیة الخطابیة ) 2

اكِبِ  ((: البنیة الأولى - َ كَو ینَةٍ الْ زِ ا بِ َ ی َ الدُّنْ اء َ یَّنَّا السَّم نَّا زَ   وظیفة تبلیغیة) 06(الآیة  )) إِ

الى السماء كافیة لرؤیة هذه الزینة والإدراك أن الجمال عنصر مقصود في بناء هذا نظرة 
   . 1الكون وأن صنعة الصانع فیه بدیعة التكوین جمیلة التنسیق

انِبٍ  ((: البنیة الثانیة - َ ْ كُلِّ ج ن فُونَ مِ ذَ قْ ُ ی َ ى و لَ ْ َع ْ ِ الأ َ لإ َ م ى الْ لَ ونَ إِ ُ َسَّمَّع ) 08(الآیة  )) لاَ ی
  تبلیغیةوظیفة 

وتذوده عن الإستماع الى ما یدور فمن الكواكب رجوم تحفظ السماء من كل شیطان عات 
  . 1 في الملأ الأعلى فإذا حاول التسمع تلقفته الرجوم من كل جانب

ونَ  ((: البنیة الثالثة - ُ ر اخِ ْ دَ تُم أَنْ َ ْ و م َ لْ نَع   وظیفة تبلیغیة ) 18(الآیة  )) قُ

  .تبعثون وأنتم أذلاء صاغرون قل لهم یا محمد نعم سوف 

دُونَ  ((: البنیة الرابعة - ُ ب ْ ع َ وا ی انُ ا كَ َ م َ ْ و م ُ ه اجَ َ و ْ أَز َ وا و ُ م لَ ینَ ظَ وا الَّذِ ُ شُر ْ وظیفة ) 22(الآیة  )) اح
  تبلیغیة 

  . 2الظالمین وأشباههم ونظرائهم فاهدوهم إلى النار لیدخلها جمیعهم  اجمعوا

غَ  (( :البنیة الخامسة - لَ َ ا ب مَّ لَ ْ  فَ ر كَ فَانْظُ َحُ ب نَامِ أنَِّي أَذْ َ م َى فِي الْ نِّي أَر نَيَّ إِ ُ ا ب َ الَ ی َ قَ ي ْ هُ السَّع َ ع َ م
رِینَ  ابِ نَ الصَّ َ اللَّهُ مِ اء ْ شَ ن نِي إِ دُ تَجِ َ ُ س ر َ م ا تُؤْ َ لْ م َ ِ افْع َت ا أَب َ الَ ی َى قَ ا تَر اذَ َ ) 102(الآیة  ))  م

  وظیفة فعلیة تبلیغیة 

فما رأیك ؟ ,إني أرى في المنام أني أذبحك :فلما كبر إسماعیل ومشى مع أبیه قال له أبوه 
أمض : معینا له على طاعة االله, فقال إسماعیل مرضیا ربه بارا بوالده ) ورؤیا الأنبیاء حق(

  .  ستجدني انشاء االله صابرا طائعا محتسبا , ما أمرك االله به من ذبحي 

                                                             
 .3478:ص, سید قطب في ظلال القرآن  1
  .3479:ص, المرجع نفسه  1
  .743:ص, أضواء البیان, الشنقیطي  محمد  2
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ونَ  ((: البنیة السادسة - ُ ر ْصِ ب ُ فَ ی ْ و َ ْ فَس ر ْصِ أَب َ    وظیفة تبلیغیة) 179(الآیة  )) و

  .وأنظرهم فسوف یرون ما یحل بهم من العذاب والنكال 

زِبٍ ((  :البنیة السابعة- ینٍ لاَ ْ طِ ن ْ مِ م نَاهُ قْ لَ نَّا خَ ا إِ نَ قْ لَ ْ خَ ن َ ْ م ا أَم قً لْ دُّ خَ ْ أَشَ م ْ أَهُ م هِ تِ تَفْ ْ  )) فَاس
  تبلیغیةوظیفة ) 11(  الآیة

فاسأل یا محمد منكري البعث أهم أشد خلقا أم من خلقنا من هذه المخلوقات ؟ إنا خلقنا أباهم 
  .یلتقص بعضه ببعض , آدم من طین لزج 

ِ ((  : البنیة الثامنة- یم حِ جَ اطِ الْ َ ر ى صِ لَ ْ إِ م دُوهُ ْ دُونِ اللَّهِ فَاهْ ن   وظیفة تبلیغیة ) 23(الآیة  )) مِ

ذ لم یهتدوا في الدنیا . وأنها الرد المكافئ لما كان منهم من ضلال عن الهدى القویم  ٕ وا
  1 المستقیم فالیهتدوا الیوم الى صراط الجحیم

یم : ((البنیة التاسعة - حِ جَ وهُ فِي الْ قُ ا فَألَْ انً َ ی نْ ُ هُ ب وا لَ نُ ْ وا اب الُ   وظیفة تبلیغیة) 97(الآیة  )) قَ

  .ثم ألقوه فیه ,لجؤوا إلى القوة وقالوا ابنوا له بنیانا وأملؤوه حطبافلما قامت علیهم الحجة 

  )ومحتواها -الصافات–العلاقة بین اسم السورة ( : التغریض  )3

وفي ما یخص سورة القرءان الكریم فنحن نبحث في العلاقة بین اسم السورة ومحتواها 
فنحاول كشف العلاقة بین , توفقیة خصوصا اذا علمنا ان اسماء السور في القرءان الكریم ,

وقد نبه علماؤنا القدامى ,وما حوته جوانب هذه السورة من دلالات ترتبط باسمها,اسم السورة 
لیس الا  ((الى ان تسمیة الصورة باسم معین  الزركشيفیذهب ,الى اهمیة اسم السورة 

سمیات اخذ باسمائها من وهو تقلید یراعي في كثیر من الم, تعضیدا لتقلید معلوم لدى العرب 
ویسمون الجملة من الكلام أو القصیدة ... نادر أو مستغرب یكون في الشئ أو صفة تخصه 

  . 2))وعلى ذلك جرت أسماء سور الكتاب العزیز, الطویلة بما هو اشهر فیها

                                                             
 3481:ص, ید قطب في ظلال القرآنس 1
 46: ص 1ج,الزركشي،البرهان في علوم القرءان  2
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 الزركشي وقد اورد, غیران ذكر حدث معین او اسم ما في السورة لیس كافیا لتبریر التسمیة
فقد (( في كلامه عن سورة  هود وسبب تسمیتها بهذا الاسم قال , على هذا الاعتراض  جوابا

ورد في سورة هود ذكر نوح وصالح وابراهیم ولوط وشعیب وموسى علیهم السلام فلم تختص 
تكررت هذه ... باسم هود وحده ؟ وماوجه تسمیتها به وقصة نوح فیها اطل وأوعب ؟

هود والشعراء بأوعب مما وردت في غیرها ولم یتكرر في القصص في سورة الأعراف وسورة 
ر فیها فانه تكر ,واحدة من هذه السور الثلاث اسم هود علیه السلام كتكرره في هذه السورة 

لكن هل عدد التكرارات یكفي حتى نبرر تسمیة  سورة , 1))  ععند ذكر قصته في اربعة مواض
لما جردت في ذكر ((  : هذا التسائل بقوله الزركشى بما تكرر فیها ؟ یجیب على هذا التسائل

نوح وقصته مع قومه براسها فلم یقع فیها بغیر ذلك كانت اولى بان تسمى باسمه علیه 
ولو , هذه ان هناك ارتباطا وثیقا بین السورة واسمها  الزركشيیستنتج من اقوال  2)) السلام

  . اردت استبدال اسم السورة باسم اخر لم تستطع

راسة العلاقة بین اسم السورة الصافات ومحتواها لموضوعاتها لابد ان نقف بدایة الامر ولد
 .على تسمیة السورة

وكما سبق الذكرفان اسم السورة توقیفي اي ثابت عن رسول االله فهذه السورة تسمى الصافات 
  .ویذكر ابن عاشور رحمه االله ان اسمها المشهور المتفق علیه الصافات 

وبذلك سمیت في كتاب التفسیر وكتب السنة وفي المصاحف كلها ولم یثبت على النبي في 
                                                                                                       .3تسمیتها  

ى الذي ارید به انه ابن عاشور ان وجه تسمیتها باسم الصافات وقوع هذا اللفظ فیها بالمعن
وصف الملائكة وان كان قد وقع في سورة الملك لكن بمعنى اخر ان ارید هنالك صفة الطیر 

  على ان الاشهر ان سورة الملك نزلت بعد سورة الصافات

  )التحلیل النصي لسورة الصافات من خلال المناسبة(  :المناسبة  )4

                                                             
  271:ص,1المرجع السابق ، ج  1
  271:ص,1المرجع السابق ، ج  2
  .3/81/م 1974: تونس,الدار التونسیة للنشر ,تفسیر التحریر والتنویر , محمد الطاهر بن عاشور 3
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 :المناسبة بین فاتحة سورة الصافات وخاتمتها  -1

إن تعدد الجمل وكثرة الفقرات في كثیر من النصوص یؤدي إلى نسیان مطلع هذا النص 
وهذا معناه أن ما ذكر في مطلع النص یكون , وحینئذ یأتي النص بخاتمة تذكر بمطلعه 

ذا نظرنا إلى سورة الصافات  ٕ نسجاما دلالیا وا ٕ مفسرا في المقدمة محقق بذلك تماسكا نصیا وا
 :إفتتاحیة السورة وخاتمتها كثیرة وواضحة ومنها نذكر وجدنا المناسبات بین 

   لأنها آخر ما یقرع الأسماع فلهذا, یقول الزركشي أن الخواتم مثل الفواتح في الحسن 

جاءت متضمنة للمعاني البدیعیة مع إیذان السامع بإنتهاء الكلام حتى یرتفع مع تشوف 
    1النفس إلى ما یذكر بعده

بدأت السورة بذكر الملائكة وهم جند من جنود االله عز وجل ویذكر إصطفافهم وهو مشهد 
.                                                                                        یحمل الهیبة ویبعث الخوف في قلوب أعداء االله عز وجل 

ٌ (وختمت سورة الصافات بالآیات  م َ لا َ س َ لِینَ و َ س ْ ر ُ م ى الْ لَ بِّ ( )  180(الآیة) عَ َ لَّهِ ر دُ لِ ْ م حَ الْ َ و
ینَ  مِ الَ َ ع أضیف الرب إلى العزة لإختصاصه بها كأنه قیل ذو العزة كما ) 181(الآیة   )الْ

صاحب صدق لإختصاصه بالصدق ویجوز ان یراد أنه ما من عزة لأحد من الملوك :تقول
      . 2وغیرهم إلا وهو ربها ومالكها

ختصاصه بالعزة وبالسلام من االله على رسله  ٕ , فیأتي ختام السورة بتنزیه االله سبحانه وا
وهو الختام المناسب لموضوعات السورة , وبإعلان الحمد الله الواحد رب العالمین بلا شریك 

  3 .الملخص للقضایا التي عالجتها السورة 

  :  المناسبة بین إفتتاحیة السورة وموضوعاتها  -2

التطرق في سورة الصافات إلى قضیة البعث والحساب والجزاء وسلسلة من قصص  لقد تم
لیاس ولوط ویونس  ٕ براهیم وبنیه وموسى وأخیه وا ٕ ونقض افكار , الرسل علیهم السلام نوح وا

                                                             
  .129المرجع السابق ص, الزركشي,البرهان في علو م القرءان   1
  .5/238المرجع السابق / الزركشي , تفسیر الكشاف  2
  .5/2003, المرجع السابق, في ضلال القرءان السید قطب   3
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فčا( ناسب ذكر إفتتاح السورة , الكفار حول الملائكة والجن والشركاء  َ افَّاتِ ص الصَّ َ الآیة )  و
في هذا أوضح من أن یتوقف فیه ثم إفتتاحیة السورة قد تناولت بذكر والتناسب ) 01(

, الملائكة ویذكر إصطفافهم وهو مشهد یحمل الهیبة ویبعث الخوف في قلوب أعداء االله 
 .والملاحظ هذا كان متواجدا داخل عدة مواضیع من السورة 

براهیم  -3 ٕ   :المناسبة بین قصة نوح وا

السورة عبر المناسبات بین أجزائها المختلفة لیحقق التماسك النصي بین  یستمر تحقق إنسجام
براهیم  ٕ فكانت هناك مناسبات جمعت بین , مقاطعها وهذه عبر المناسبة بین قصة نوح وا

:                                                                         ل فیما یليمضمون القصتین تمث
ة نوح على النجاة هو وأهله من الكرب العظیم إلا غیر المؤمنین من قوم نوح إشتملت قص -

جاء في قصة إبراهیم والتي مثلها إستنكار  فكتب االله علیهم الهلاك والفناء فناسب هذا ما
وكما إستنكر كل رسول عبادة قومه الوثنیة وكانت , إبراهیم عبادة أبیه وقومه للأ صنام 

   . االله سبحانه یؤكد انهم لیلقوا جزائهم إلا من آمن منهم و , العاقبة هي التكذیب 

فناسب بذلك محتوى القصة الأولى محتوى ما جاء في الثانیة لیعمل بذلك على إنسجام بین 
  . هذین المقطعین دلالیا 

  :المناسبة بین قصة موسى وهارون وقصة إلیاس مع قومه  -4

حیث ذكر التعقیب المتكرر لتقریر نوع , الثانیة المناسبة بین تعقیب القصة الأولى والقصة -
في القصة  ,وقیمة الإیمان الذي یكرم من أجله المؤمنون , الجزاء الذي یلقاه المحسنون 

ینَ (  :ىقوله تعال الأولى نِ سِ ْ ح ُ م زِي الْ ْ لِكَ نَج ذَ نَّا كَ لِكَ  ( :قوله تعالى الثانیةالقصة  وفي)  إِ ذَ نَّا كَ إِ
ی نِ سِ ْ ح ُ م زِي الْ ْ   . )  نَ نَج

 اللآیاتهذه  احتوتهاومن خلال الدلالات التي , هذه المناسبات عملت على ربط هذا الجزء 
وكان عاملا على تماسك هذا الجزء , فتناسب وجود بعض المفاهیم والقیم في هذه القصة 

  .فترابطت بذلك الدلالات وأحدثت نوعا من الإنسجام بین فقرات السورة , نصیا 

  


